
أجرة الخطية ه موت

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو أجرة الخطية ه موت.

أجرة الخطية ه موت، وإن عدنا ال بدء الخليقة نجد أن أبوينا الأولين آدم وحواء قد ماتا ف اللحظة الت سقطا فيها، وانفصلا
عن اله، لقد ماتا ف الحال الموت الروح والأدب، إذ لم تعد لهما الشركة الجميلة الحلوة المقدسة مع خالقهما المحب وأبيهما

القدوس، بل لم يعد لهما ذلك الإحساس، الذي ألفاه وتعودا عليه، إحساس الحنين إليه والشوق إل رؤياه!! بل لقد شعرا للمرة
الأول بأن ستاراً من الظلام قد استول عل عيونهما، فلم يعودا يميزان للمرة الأول بالفرق بين الحق والباطل، والنور والظلام،

والجمال والقبح، والخير والشر، بل شعروا بما يشبه السم القاتل يسري ف بدنيهما فيخدر ف كيانهما كل المعان والحقائق
ويقتلهما ف بطء وعذاب وقسوة!! وإل جانب هذا كله شعرا بالموت المادي يأخذ طريقه إل جسديهما بالضعف والوهن والتعب

والمرض والانحلال!!

«وتتًا تَموا منْهم لكتَا مونَّكَ يا، لانْهم لكتَا فَلا ِالشَّررِ والْخَي رِفَةعةُ مرا شَجماتحذيره لهما «و ه القائل: فذا أدركا صدق الوه
(توين 2: 17).

طرد آدم وحواء من الجنة فطردا بذلك من الحياة الوادعة الآمنة المستريحة، ولعنت الأرض بسببهما، فضعفت خصوبتها، وتحول
الشطر الأكبر من اليابسة إل البراري والصحاري والقفار، وكان عل آدم أن يجد لقمته بالتعب والجهد وعرق الجبين: «ملْعونَةٌ
َّتا حزخُب لكهِكَ تَاجقِ وربِع .قْلالْح شْبع لكتَالَكَ، و ا تُنْبِتسحا وكشَوكَ. واتيح اميا لا كنْهم لكبِ تَابِكَ. بِالتَّعببِس ضرالا

تَعود الَ الارضِ الَّت اخذْت منْها. لانَّكَ تُراب، والَ تُرابٍ تَعود» (توين 3: 17 ‐ 19). وكان عل حواء أن تعيش حياتها متألمة
كزوجة وأم، وفقد الاثنان سيادتهما عل العدد العديد من الحيوانات.

عل أن قصة آدم لم تنته بالطرد أو الموت أو الهلاك، وهيهات لها أن تون كذلك، وقد سبقت نعمة اله فأعدت له الخلاص
المجان الامل العظيم!!

وهذا واضح مما نقرأ ف سفر التوين إذ قال اله للحية، قبل أن يحم عل آدم: «واضع عدَاوةً بينَكِ وبين الْمراة، وبين نَسلكِ
ونَسلها. هو يسحق راسكِ، وانْتِ تَسحقين عقبه» (توين 3: 15). أن آدم سمع حم الخلاص قبل أن يسمع حم الموت!! وهل

هناك برهان عل عمق رغبة اله ف خلاص البشر كهذا البرهان!!؟

لقد حاول آدم وحواء تغطية الخطية تغطية مشوهة حمقاء: «إذ خَاطَا اوراق تين وصنَعا لانْفُسهِما مآزِر» (توين 3: 7) وهما أول
نةً مصقْما هتارامو ملآد لهالا بالر نَعصه فقد سترعريهما وخزيهما بذبيحة: «ون أن تستر خطيتهما، أما المن يعلم أنها لا يم

جِلْدٍ والْبسهما» (توين 3: 21) إذ «بِدُونِ سفْكِ دم لا تَحصل مغْفرةٌ!» (عبرانيين 9: 22).

وهنا ندرك أمرين أساسيين أصيلين ف الخلاص، أنه أولا وقبل كل شء، من صنع اله، واله وحده: «وصنَع الرب الاله...» وأنه
ليس للإنسان ف إعداده وترتيبه أدن نصيب أو مجهود أو مشاركة، إذ يرجع ف جملته وتفصيله إل فضل النعمة الإلهية المجانية
الاملة.. والأمر الثان أن الخلاص بالدم، والدم وحده. هنا نرى النبوة الأول عن الصليب، والتفسير الحاسم لما جاء ف التاب

.هذه كلها ألغازاً وأحاج من تعاليم وشرائع ورموز ونبوات وطقوس وفرائض!! الأمر الذي بدونه تضح



ألا يجدر بنا إذاً – أن نحول أنظارنا قليلا من آدم الأول إل آدم الثان، وأن نهتف مع الرسول قائلين: « فَانَّه اذِ الْموت بِانْسانٍ،
،مآد ارا: صضيا تُوبذَا مه .يعما الْجيحيس يحسالْم ذَا فه ،يعمالْج وتمي مآد ا فمك نَّهاتِ. لاومةُ الااميا قضيانٍ انْسبِا

«اءمالس نم بالر انُ الثَّاننْسالا .ِابضِ تُررالا نم لوانُ الانْسا... الايِيحا موحر يرخالا مآدةً، ويا حنَفْس ،لوانُ الانْسالا
(1كورنثوس 15: 21 و22 و45 و47 و). لأنه لو انتزع الرجاء المبارك من التاب المقدس أن نسل المرأة يسحق رأس الحية فلن
يتبق هناك سوى جنة مهدمة، وإنسان مشرد، وطوفان غامر، ونيران ملتهبة، وناموس رهيب،.. ولن شراً له لأنه لم يعطنا هذا

الرجاء فحسب بل أعطانا إياه منذ فجر التاريخ، وعل الصفحات الأول من كتابه العظيم!!

فالعقاب الذي أوقعه اله عل أبوينا الأولين لم ين لمجرد العدالة الإلهية فحسب، فلو أن آدم وحواء أكلا من شجرة الحياة وهما
خاطئان، لانت الحياة لهما أمر عقاب وعذاب، ولان بقاؤهما ف الجنة هو الجحيم بعينه، ولن الطرد والتشريد والتعب والألم

ولذعة الضمير لهما الباب الضيق والطريق الرب إل الفردوس المردود.

دعونا إذاً نشر اله لا عل الشمس المشرقة فحسب بل عل الغيوم أيضاً!! ولا عل النسيم الخفيف بل عل الريح العاصف أيضاً!!
ولا عل الماء الرقراق بل عل الأمواج المزبدة كذلك، ولنهتف من الأعماق مع الرسول قائلين: «ونَحن نَعلَم انَّ كل الاشْياء تَعمل معا
للْخَيرِ للَّذِين يحبونَ اله، الَّذِين هم مدْعوونَ حسب قَصدِه. لانَّ الَّذِين سبق فَعرفَهم سبق فَعينَهم ليونُوا مشَابِهِين صورةَ ابنه، ليونَ

ءلافَهو ،مهررب الَّذِينا. وضيا مهررب ءلافَهو ،ماهعد الَّذِينا. وضيا ماهعد ءلافَهو ،منَهيفَع قبس الَّذِينو .يرِينثك ةخْوا نيا برِب وه
مجدَهم ايضا» (رومية 8: 28 ‐ 30).


